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نجاح الدكتور كريم زغيب العلمي والبحثي يؤكد أنَّ كندا التي فتحت ذراعيها وقلبها لكلّ المهاجرين من أصقاع الأرض الأربعة، 
تستفيد من عقول هؤلاء، ومن بينهم عرب من أمثال زغيب

كريم زغيب
مخترع جزائري لامع في كندا

كيبيك ـ مصطفى عاصي

جزائري الهوية، كندي الهوى. البلد 
فه 

َّ
تلق الــثــانــي  فــيــمــا  أنــجــبــه،  الأول 

ورعاه. بين ولاية سطيف بالجزائر 
ــدايـــات شــبــابــه،  ــرعـــرع حــتــى بـ حــيــث ولــــد وتـ
وبين كندا التي يستوطنها منذ ثلاثة عقود 
ونصف العقد، محطتان فاصلتان مرّ بهما: 
فــرنــســا والـــيـــابـــان. فـــي فــرنــســا، حــصــل على 
درجتي الماجستير والدكتوراه في الكيمياء 
في   « »بوليتكنيك  جــامــعــة  مــن  الكهربائية 
مدينة غرونوبل عامي 1987 و2001، بعدها 
أهل في الفيزياء وحصل على 

َّ
نال شهادة الت

ــة الأســتــاذيــة مــن جــامــعــة »ســـوربـــون«.  درجــ
فـــي الـــيـــابـــان، تـــابـــع مــســيــرتــه الــبــحــثــيــة في 
»مـــعـــهـــد أوســــاكــــا الـــقـــومـــي لـــأبـــحـــاث« لمـــدة 
ثــلاث ســنــوات، وعمل باحثاً زائــراً مع وزارة 
 1993 عــام  من  والصناعة  الدولي  الاقتصاد 
حــتــى 1995. هــنــاك اكــتــســب مــعــرفــة وخــبــرة 
في  المستخدمة  المـــواد  وتكوين  تصنيع  فــي 

بطاريات »ليثيوم أيون«.
بــاخــتــصــار، فــي ســجــل الــدكــتــور زغــيــب 550 
مقالة  و420  ترخيصاً،  و60  اخــتــراع،  بـــراءة 
ــفــهــا مــنــفــرداً أو 

ّ
عــلــمــيــة، و22 دراســـــة، إمـــا أل

شـــــارك بـــهـــا. هـــو بـــاحـــث عــلــمــي متخصص 
 شهرته 

َّ
الــطــاقــة وتخزينها، خــط فــي مــجــال 

العلمية والعالمية بجدارة. كذلك، هو أستاذ 
مـــحـــاضـــر فــــي جـــامـــعـــة »مـــيـــغـــيـــل« الأيـــقـــونـــة 

الأكاديمية الكندية والعالمية.
 ســرد كــامــل ســيــرة هــذا الــرجــل بجميع 

ٌ
شـــاق

تفاصيلها وتسلسلها الزمني. ربما الأيسر 
التوقف عند آخر إنجازاته العلمية بدءاً من 
يونيو/ حزيران الماضي، حين عينته حكومة 
استراتيجياً في  كيبيبك مستشاراً  مقاطعة 
ضمن  أنفيستيسمون«  »كــيــبــيــك  مــؤســســة  
مساعيها الجديدة لجلب الاستثمارات إلى 
تلك المقاطعة، لا سيما الاستثمار في صناعة 

البطاريات الصلبة للسيارات الكهربائية. 
تــمــتــلــك مــقــاطــعــة كــيــبــيــك خــــامــــات ومــــــوارد 
في  أيّ صــنــاعــة  تــحــتــاجــهــا  هــائــلــة  طبيعية 
السيارات  بطاريات  صناعة  ومنها  العالم، 
الــكــهــربــائــيــة بــحــســب الــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي 
ــيـــمـــا مـــــادة  اخــــتــــرعــــهــــا كــــريــــم زغـــــيـــــب، لا سـ
الليثيوم. تلك واحــدة من بين أسباب كثيرة 
ورقة  الجزائري  بالباحث  الاستعانة  تجعل 
السيارات   سوق 

ّ
أن لكندا، خصوصاً  رابحة 

أنحاء  جميع  فــي  بسرعة  ينمو  الكهربائية 
ــى 200 مــلــيــار دولار  ــد يــصــل إلــ الـــعـــالـــم، وقــ

أميركي في عام 2025.
طموح كندا بأن تصبح أحد اللاعبين المهمين 
ــا الــجــنــوبــيــة والــيــابــان  وراء الــصــين وكـــوريـ
والــــولايــــات المــتــحــدة فـــي صــنــاعــة بــطــاريــات 
السيارات الكهربائية أمر يراه الدكتور كريم 
بالاستناد   ،

ً
وســهــلا ومشروعاً  محقاً  زغيب 

إلـــى خــبــرة كــنــدا الــقــويــة فـــي مــجــال تخزين 
بـــإنـــشـــاء أول مصنع  مــتــفــائــل  الـــطـــاقـــة. هـــو 
كندي لإنتاج البطاريات الكهربائية بحلول 
تفاؤله يستند  تقدير.  أبعد  على   2025 عــام 
إلى معطيات علمية، لا إلى توقعات وأوهام، 
فـــكـــنـــدا تــمــتــلــك المـــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة وكـــذلـــك 
الخبرات وبراءات الاختراع والقوى البشرية 

هوامش

يعيش منذ 35 عاماً في كندا )العربي الجديد(

البحثية والأدمغة مثل الدكتور كريم زغيب 
المــهــاجــريــن غــيــره، ولا ينقص  وكثيرين مــن 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة.  ــ ــرؤيـ الــــقــــرار والـــ ــبــــلاد إلّا  الــ
 مقاطعة كيبيك غنية بالموارد، 

ّ
وصحيح أن

ل اللقمة السهلة، 
ّ

ها تفض
ّ
ما يُعابُ عليها أن

ّ
إن

لــذلــك، نــراهــا تكتفي بــاســتــخــراج مــواردهــا 
ــام إلـــى  ــ ــمــــواد خـ الــطــبــيــعــيــة وتـــصـــديـــرهـــا كــ
بقية المقاطعات وإلى دول الجوار، لا سيما 

الولايات المتحدة الأميركية.
الوقت   

ّ
بــأن اقتنعت  الحكومة   

ّ
أن يبدو  الآن، 

ــان لإغــــراء الــشــركــات الأجــنــبــيــة كــي تأتي  حـ
للاستثمار بما هو جديد وفريد في العالم. 
هنا تكمن أهمية الدكتور كريم زغيب الذي 
ـــع 

ّ
ــقــــود، وتـــوق اســـتـــشـــرف المــســتــقــبــل مـــنـــذ عــ

الــتــغــيــيــر الـــــذي بـــدأنـــا نــشــهــد عــلــيــه الـــيـــوم، 
ــوّل نــحــو الـــســـيـــارات الــصــديــقــة  ــتـــحـ وهــــو الـ
ما  الكهرباء.  طاقة  على  تسير  التي  للبيئة 
اخــتــرعــه هــذا الــجــزائــري - الــكــنــدي سيعطي 
الـــســـيـــارات مـــزيـــداً مـــن الاســتــقــلالــيــة بكلفة 
ــل، وســيــخــوّلــهــا قــطــع مــســافــة 800  مــالــيــة أقــ
 الــبــطــاريــات 

ّ
 كـــل

َّ
كــلــم مــتــواصــلــة، فــي حــين أن

ــة تــــخــــوّل الــــســــيــــارات قـــطـــع نــصــف  ــيـ ــالـ الـــحـ
الكهرباء،  تخزين  ميزة  إلــى جانب  المسافة، 
التي يمكن استخدام الفائض منها في إنارة 

المــنــازل.  كــان وزيـــر الاقــتــصــاد والإبــداعــات، 
قد  فيتزغيبون،  بــيــار  كيبيك،  مقاطعة  فــي 
أعلن للصحافيين: »حكومة مقاطعة كيبيك 
مستعدة لاستثمار ما يصل إلى 1.4 مليار 
دولار  مـــلـــيـــون  و65  )مـــلـــيـــار  ــنـــدي  كـ دولار 
أميركي(، لبناء صناعة بطاريات الليثيوم. 
ــا  ــرة وإلــــــى الأبـــــــد، ســـــوف نـــأخـــذ مــــواردنــ مـــ
قيمة  ذي  منتج  إلـــى  ونــحــولــهــا  الطبيعية 
مــضــافــة«. فــي غــضــون 10 ســنــوات، تخطط 
كــيــبــبــك لاســتــثــمــارات يــمــكــن أن تــصــل إلــى 
و330  مليارات   5( كندي  دولار  مليارات   7
مليون دولار أميركي( في تطوير وصناعة 
بــطــاريــات الــســيــارات، وهــي ستستفيد من 
قربها الجغرافي من مصانع السيارات في 
والإداريــة  الاقتصادية  المقاطعة  أونتاريو- 

لكندا- وولاية ميشيغن الأميركية.
بـــالـــتـــوازي، يـــتـــرأس كــريــم زغــيــب مــنــذ عــام 
الكهرباء  مؤسسة  في  التميز  مركز   ،2017
الوطنية في المقاطعة »هيدرو كيبيك« وهو 
من  باحث  مائة  مــن  أكثر  الآن مشرف على 
في  استحقه  منصب  جنسية.  عــشــرة  ســت 
أكــبــر مــؤســســة لإنــتــاج الــكــهــربــاء بــواســطــة 
ــاه فـــي الـــعـــالـــم. الـــجـــوائـــز والــتــكــريــمــات  ــيـ المـ
والأوســــمــــة الــتــي حــصــدهــا حــتــى الـــيـــوم لا 

»كلاريفيت  قائمة  فــي  ظــهــوره  منها   ، ــعــدُّ
ُ
ت

أناليتكس )تومسون رويترز سابقاً(« لأهم 
الــعــقــول العلمية المــؤثــرة فــي الــعــالــم، ثــلاث 
و2017(.  و2016   2015( مــتــتــالــيــة  ســنــوات 
تأثير  لهم  ممن  العلماء  التميز  هــذا  يــنــال 
عــالمــي اســتــثــنــائــي فـــي مـــجـــالات أبــحــاثــهــم. 
 الـــجـــائـــزة الأعـــــز عــلــى قــلــب صــاحــبــهــا 

َّ
لـــكـــن

والأكثر تقديراً هي جائزة« ليونيل بوليه« 
عـــام 2019 في  زغــيــب  كــريــم  مها 

ّ
الــتــي تسل

البرلمان وهو أعلى تقدير في مجال البحث 
والــــتــــطــــويــــر الـــصـــنـــاعـــي تـــمـــنـــحـــه حــكــومــة 
كيبيك، تقديراً لجهوده في اختراع بطارية 

»ليثيوم أيون«.
حاليّاً، يمضي الدكتور كريم زغيب نصف 
الــتــدريــس فــي جامعة »ميغيل«،  فــي  وقــتــه 
والنصف الثاني في مشاريع بحثية عدة لا 
سيما تطوير الجيل التالي من البطاريات 
ــاتـــذة والــطــلاب  الــصــلــبــة، كــمــا يــســاعــد الأسـ
ــراءات الاخـــتـــراع. ولا يمكن  ــ عــلــى تــطــويــر بـ
لهذا  والاكــاديــمــيــة  العلمية  الــحــيــاة  عــبــور 
بمزاياه  التنويه  دون  مــن  العربي  الباحث 
الإنسانية ومنها التواضع وبساطة الحياة 
مها من الغرب، والتي يفتقر إليها 

ّ
التي تعل

كثير من الباحثين في العالم العربي.

ظهر في قائمة 
»كلاريفيت أناليتكس« 
لأهم العقول العلمية 

المؤثرة في العالم، ثلاث 
سنوات متتالية )2015 

و2016 و2017(

■ ■ ■
م 

ّ
عام 2019، تسل

جائزة »ليونيل بوليه« 
في البرلمان، وهو أعلى 
تقدير في مجال البحث 
والتطوير لجهوده في 
اختراع بطارية »ليثيوم 

أيون«
■ ■ ■

يمضي نصف وقته 
في التدريس في 
جامعة »ميغيل«، 

والنصف الثاني في 
مشاريع بحثية عدة

باختصار

رشا عمران

المــشــاهــد الــتــي تــنــقــلــهــا وكـــــالات الأنـــبـــاء مــبــاشــرة من 
الرئاسة  انتخابات  لتغطية  الأميركية،  المتحدة  الولايات 
الأمــيــركــيــة، تــوحــي أنــهــا فــي إحـــدى دول الــعــالــم الثالث 
ــبـــدادي  ــتـ المـــحـــكـــومـــة بــحــكــم عـــســـكـــري، أو بـــنـــظـــام اسـ
يستخدم مؤسسات الدولة لصالحه، ولا مانع لديه من 
هذه  مــن  كثيرا  بقائه، شهدنا  فــي سبيل  البلد  انهيار 
المشاهد في العقود الماضية، في بلادنا، ونحن نتطلع 
بحسد إلى الغرب، وإلى الدول ذات الأنظمة الديمقراطية، 
إلــى دول الــعــالــم الأول المــتــقــدم، ولــديــنــا حلم وحــيــد: أن 
نصبح مــثــل هـــذه الــــدول، وأن نــعــيــش، نــحــن الــشــعــوب، 
بالسلام والطمأنينة التي تعيش بها شعوب تلك الدول. 
ويتركون  يتبدّلون،  لنا رؤســاء جمهوريات  يكون  وأن 
ثــورات ومن  بعمليات ديمقراطية، من دون  مناصبهم 
دون عنف ومــن دون مطالباتٍ شعبيةٍ قد تتحول في 
بالأجهزة  إعــلام مرتبط  ومــن دون  إلــى جحيم،  لحظةٍ 
الأمــنــيــة يــدافــع عــن الــنــظــام ويــشــوه صـــورة معارضيه. 
الــديــمــقــراطــيــة،  لــديــنــا دول تــحــتــرم  يـــكـــون  حــلــمــنــا أن 
مــجــرد موظف،  المــســؤول  أن  وتعتبر  أنظمة وشــعــوبــا، 
لــديــه مهمة ومــســؤولــيــات جــســيــمــة، وأنـــه قــد يُحاسب 
العالمين  أفــســد، وأنــه ليس مندوبا مــن رب  أو  إن أخطأ 
أتباع  لديه  نبيا  الأبــد، وليس حتما  إلــى  ليحكم الأرض 
أنفسهم عدم  لهم  تــســوّل  مــن  رقــاب  لقطع  مستعدون 

الإعــجــاب بــه. غير أنــه، لسوء الــحــظ، المشاهد مــن قلب 
الــشــوارع،  في  والمصفحات  الدبابات  المتحدة،  الــولايــات 
التهديد العلني من أتباع الرئيس الحالي دونالد ترامب، 
والمــنــازل  المــحــلات  العنيفة وتكسير زجـــاج  المــظــاهــرات 
والسيارات احتجاجا على ما يسميه أتباعه استمرارا 
في عد أصــوات يجب أن ينتهي مباشرة، صــراع حاد 
والديمقراطيين  لــتــرامــب  المــنــاصــريــن  الجمهوريين  بــين 
المــنــاصــريــن لمــنــافــســه جــو بـــايـــدن، )عــلــى الأقــــل، وعلى 
يتنافسان على  الرغم من كل شــيء، هناك مرشحان 
الرئاسة، وما يحدث ليس استفتاء على رئيس أبدي(، 
إنــه انقسام فــي وســائــل الإعـــلام، وإنْ كانت تميل في 
القادم  الديمقراطي  السيناتور  بايدن،  معظمها لصالح 
من عالم السياسة، لا من عالم المال والبيزنس الذي كان 
الرئاسة، في سابقة  بمثابة باراشوت أنزل ترامب إلى 
يأمل أميركيون أن لا تتكرّر: أن يأتي أحد إلى الرئاسة 
من خارج عالم السياسة، فما بالك بعالم المال الذي يرى 
أصحابه أن العالم ربــح وخــســارة مــاديــة، في ذهنيةٍ لا 
الكبرى،  الرأسمالية  الشركات  إدارة  ذهنية  عن  تخرج 
وهو ما مثله ترامب بدقة وبأمانة، خلال سنوات حكمه 

الأربع الماضية. 
خلال كتابة هذه السطور، تميل النتائج إلى جو بايدن، 
العالم كله  الأبيض يعيش  الــدخــان  انتظار ظهور  وفــي 
فــي تــرقــبٍ يــضــع الـــولايـــات المــتــحــدة فــي مــقــدمــة الــعــالــم، 
المعسكر  الــتــي احتفظت بها منذ ســقــوط  المــيــزة  وهــي 

الاشتراكي وحل الاتحاد السوفييتي ثم سقوط جدار 
برلين، أي منذ انهيار الحلف الوحيد المنافس، عسكريا 
وســيــاســيــا واقــتــصــاديــا لــلــولايــات المــتــحــدة. السياسة 
يتضح  ما  هــذا  العالم،  مفتاح سياسة  تملك  الأميركية 
دائـــمـــا، وإلا لمــا انــشــغــل الــعــالــم كــلــه بــأخــبــار انــتــخــابــات 
أن ثمة  اعتقدنا  إن  هــنــاك. وسنكون واهــمــين  الــرئــاســة 
شيئا يــحــدث فــي عــالــم الــســيــاســة الــدولــي لا يــتــم بعلم 
مسبق من مؤسسات السياسة الأميركية، إنْ لم تكن 

هذه المؤسسات هي المحرك أصلا للحدث. 
ولكن ماذا بخصوص حكام عرب ومؤيديهم إذا نجح 
بــايــدن، هــل سيسمون أيــتــام  تــرامــب، بعد أن استطاع 
إذلالهم إلى أقصى حد، سواء بالأوامر أو بالتصريحات 
العلنية أو المكتوبة كتغريدات على »تويتر«، وهل وقوف 

بعض الإعلام العربي مع ترامب سوف ينقذ صورتهم 
ترامب؟!  ونجح  معجزة  لو حصلت  الإذلال، حتى  من 
الــرغــم من  لــه، على  التأييد  ربما مــن الصعب فهم هــذا 
الــعــرب وضــد الأفــارقــة وضــد اللاتين  عنصريته ضــد 
وضد الهنود، وعلى الرغم من شعبويته الفجة والوقحة، 
وعنجهيته أميركيا أبيض )كاوبوي(، وعلى الرغم مما 
أنتجته سياساته من كوراث، خصوصا ما يتعلق منها 
المناخي وفيروس كورونا. من الصعب أيضا  بالتغير 
كانت  فــإن  الأميركي،  الــداخــل  في  نفسية مؤيديه  فهم 
الأميركي  الأبــيــض  التفوق  عنجهية  تــدغــدغ  شعبويته 
لــكــثــيــريــن مــمــن يــمــلــكــونــهــا مـــن الأمــيــركــيــين، فــــإن من 
المستغرب أن يحظى رئيس مثله بدعم أميركيين، عرب 
الأفــارقــة  وبــعــض  واللاتينيين  ومسلمين(  )مسيحيين 
ــــدول الــشــمــولــيــة، وهـــو واضـــح الـــرأي  ومــهــاجــريــن مــن ال

بخصوص معاداته المهاجرين وعنصريته تجاههم! 
على الرغم من أن ترامب هو أســوأ ما واجــه العالم في 
السنوات الأربع الماضية إلا أني أراه مناسبا جدا للسوء 
الحاصل في كوكب البشرية، كل هذه الكراهية والقتل 
والمــــوت والـــحـــروب والــعــنــصــريــة والــتــعــصــب والـــكـــوارث 
البشرية والطبيعية، كلها تشعرك أن ترامب »ستايل« 
فــي مهرجان  الــحــمــراء  الــســجــادة  عــلــى  يمشي كنجم 
الهستيريا العالمي الذي نتابعه حتى في مناماتنا، في 
الــســجــادة من  نهايته، ويسحب  أحــد  يعلن  أن  انــتــظــار 

تحت أقدام نجومها.

مهرجان الهستيريا العالمي
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ترامب »ستايل« يمشي كنجم 
على السجادة الحمراء في 
مهرجان الهستيريا العالمي 

الذي نتابعه

السبت 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  21  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2259  السنة السابعة
Saturday 7 November 2020

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00


